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 ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين   عنوان الخطبة
/النهي عن 2/المجتمع ودعوته الفعلية إلى الإسراف 1 عناصر الخطبة

 /التحذير من الإسراف4/خطر الإسراف 3الإسراف  
 عبد الله البصري الشيخ

 7 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلَى:

 
 

)وَأَنَّ  -عَزَّ وَجَلَّ -وَنفَسِي بتَِقوَى الِله  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -أما بعد: فَأُوصِيكُم 
بُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُم  هَذَا صِراَطِي مُستَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَ تَّبِعُوا السُّ

اكُم بهِِ لَعَلَّكُم تَ ت َّقُو   نَ(.وَصَّ
 

يدَةٌ كَثِيرةٌَ، يذُكَرُ أهَلُهَا بَِِيٍر وَعَلَيهَا  سلِمُونَ: في مُُتَمَعِنَا عَادَاتٌ حََِ
ُ

أيَ ُّهَا الم
يُشكَرُونَ، بَل وَيَكتَسِبُونَ بِِاَ الَحسَنَاتِ وَيؤُجَرُونَ، وَعَادَاتٌ أُخرَى ليَسَت 
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العَدلِ وَالوَسَطِ، وَمَن ثَََّ فَهِيَ لا  حَسَنَةً وَلا مَقبُولَةً؛ لأنَ َّهَا خَارجَِةٌ عَن مَنهَجِ 
الِحُونَ مِن عِبَادِهِ وَلا يقُِرُّهَا العُقَلاءُ. -سُبحَانهَُ -ترُضِي اللهَ   ، وَلا يَحمَدُهَا الصَّ

 
سلِمُونَ -أَجَل 

ُ
هَا  -أيَ ُّهَا الم ستَقِيمِ، لَكِن َّ

ُ
راَطِ الم إِنَّ لَدَينَا مَورُوثاَتٍ مُُاَلفَِةً للِصِّ

ينِ مَعَ كَ  حِهِم بِِاَ مِن غَيِر استِنكَارٍ مِن أهَلِ الدِّ ثرَةِ اعتِيَادِ النَّاسِ عَلَيهَا وَتََدَُّ
وَلا بَذلِ نُصحٍ مِنَ العُقَلاءِ، انتَشَرَت وَراَجَت وَأقُِرَّت، حَتى غَدَت كَأنَ َّهَا هِيَ 

ثنَ 
ُ

مدُوحَ الم
َ

وَابِ، وَحَتى صَارَ مَن يظُهِرهَُا هُوَ الم َُُانبُِ هَا عَيُن الصَّ  عَلَيهِ، وَمَن 
قَلَّلَ مِن شَأنهِِ. 

ُ
ذمُومَ الم

َ
 هُوَ الم

 
وَمِن تلِكَ العَادَاتِ الَّتي جَعَلَ النَّاسُ يُ قَلِّدُ بعَضُهُم فيهَا بعَضًا، وَيتَسَابَ قُونَ 

لٍ لِسُوءِ إلِيَهَا وَيَ تَمَادَحُونَ فِيمَا بيَنَ هُم بِِاَ، دُونَ تَفكِيٍر في ضَرَرهَِا وَلا تأََمُّ 
بَالَغَةُ في طبَخِ الَأطعِمَةِ وَإِعدَادِ 

ُ
ربِ، وَالم عَوَاقِبِهَا، الِإسراَفُ في الَأكلِ وَالشُّ

شرُوباَتِ 
َ

أكُولاتِ وَألَوَانِ الم
َ

الَأشربِةَِ، وَتَضخِيمُ الوَلائِمِ وَتَكثِيُر أَصنَافِ الم
اَ هُ  وَ شَيءٌ تَطلبُُهُ عُيُونٌ مَُدُوعَةٌ فِيهَا، دُونَ حَاجَةٍ تَدعُو إِلى ذَلِكَ، وَإِنََّّ

تهُم ألَسِنَةٌ  ظاَهِرِ، مُبتَ لًى أَصحَابُ هَا باِلتَّكَاثرُِ وَالت َّفَاخُرِ، قَدِ استَخَفَّ
َ

باِلم
ثُ، وَغَرَّتهمُ أقَلامٌ تَكتُبُ، وَخَدَعَتهُم أَجهِزَةٌ تُصَوِّرُ وَوَسَائِلُ تنَشُرُ،  تَ تَحَدَّ
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رَ  وَابِ أَشعَارٌ تنُشَدُ وَقَصَائِدُ ترُوَى، وَأبَعَدَتهمُ عَنِ الصِّ اطِ وَصَرَفتَهُم عَنِ الصَّ
بَالغُِونَ في 

ُ
يظُهَرُ فِيهَا أَصحَابُ الِإسراَفِ وَالتَّبذِيرِ بِظَهَرِ الكُرَمَاءِ، وَيُبرزَُ الم
عَمِ عَلَى أنَ َّهُم هُمُ الَأجوَادُ الَأسخِيَاءُ، وَيدُخَلُونَ في التَّ  اريِخِ عَلَى إِهدَارِ الن ِّ

حمُودَةُ صِفَاتُ هُم وَخِصَالُُمُ، مَِّا يَ ؤُزُّ 
َ

شهُودَةُ فِعَالُُمُُ، الم
َ

أنَ َّهُم هُمُ الرِّجَالُ الم
خدُوعَ إِلى الاستِمراَرِ في غَيِّهِ دُونَ وَعيٍ بِخََاطِرِ الِإسراَفِ، 

َ
جتَمَعَ الم

ُ
الم

ضِيِّ في ضَلالهِِ بِلا تَفكِيٍر في عَوَاقِبِ 
ُ

التَّبذِيرِ، وَيَظَلُّ الَجمِيعُ سَادِريِنَ وَالم
غَافِلِيَن، مُتَ نَاسِيَن سَيِّئَ النَّتَائِجِ وَمُرَّ الثَّمَراَتِ، الَّتي لا تُصِيبُ الأفَراَدَ الوَاقِعِيَن 

جتَمَعَ كُلَّهُ في حَاضِرهِِ وَمُستَقبَلِهِ،
ُ

هَا تَ عُمُّ بَِِطَرهَِا الم  في الَخطأَِ فَحَسبُ، وَلَكِن َّ
وَتُصيِبُهُ في دِينِهِ وَتُضِيعُ دُنيَاهُ وَآخِرَتهَُ، قال سبحانه: )وَات َّقُوا فِتنَةً لا تُصِيبَََّ 

 الَّذِينَ ظلََمُوا مِنكُم خَاصَّةً وَاعلَمُوا أَنَّ الَله شَدِيدُ العِقَابِ(.
 

يقَِينُهُ، إِيماَنهُُ بأِنََّهُ ، يَحكُمُهُ قبَلَ عَقلِهِ إِيماَنهُُ وَ -أيَ ُّهَا العُقَلاءُ -إِنَّ العَاقِلَ 
مُستَخلَفٌ عَلَى مَا في يدَِهِ، وَيقَِينُهُ أَنَّ مُلكَهُ لِمَا يَملِكُ، ليَسَ مُلكًا مُطلَقًا 

 يُسَوِّغُ لَهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ دُونَ حُدُودٍ تَردَعُهُ وَلا ضَوَابِطَ تََنَ عُهُ.
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سلِمُونَ -نَ عَم 
ُ

لَ يعَلَمُ أنََّهُ مَُلُوقٌ لعِِبَادَةِ ربَِّهِ، مُستَخلَفٌ في ، إِنَّ العَاقِ -أيَ ُّهَا الم
هَذِهِ الَأرضِ لعِِمَارَتِهاَ وَبنَِائهَِا وَإِصلاحِهَا، لا لتَِدمِيرهَِا وَهَدمِهَا وَإِفسَادِهَا، 
قاَلَ تَ عَالى: )وَلا تفُسِدُوا في الَأرضِ بعَدَ إِصلاحِهَا(، وَقاَلَ سُبحَانهَُ: )وكَُلُوا 

سرفِِيَن(، وَقاَلَ سُبحَانهَُ: )وَلا تََعَلْ يَدَكَ وَ 
ُ

بُّ الم اشرَبوُا وَلا تُسرفُِوا إِنَّهُ لا يحُِ
مَغلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تبَسُطْهَا كُلَّ البَسطِ فَ تَقعُدَ مَلُومًا مََسُوراً(، وَقاَلَ في 

سرفُِوا ولم يقَتُ رُوا وكََانَ بَيَن ذَلِكَ وَصفِ عِبَادِ الرَّحََنِ: )وَالَّذِينَ إِذَا أنَفَقُوا لم يُ 
يَاطِيَن  ريِنَ كَانوُا إِخوَانَ الشَّ بذِّ

ُ
رُ تبَذِيراً * إِنَّ الم قَ وَامًا(، وَقاَلَ تَ عَالى: )وَلا تُ بَذِّ

لامُ:  لاةُ وَالسَّ يطاَنُ لرَِبِّهِ كَفُوراً(، وَقاَلَ عَلَيهِ الصَّ كُلُوا وَاشرَبوُا “وكََانَ الشَّ
قُوا وَالبَسُوا، مِن غَيِر إِسراَفٍ وَلا مَُيلَةٍ وَتَصَ  أَخرَجَهُ أَحََدُ وَالنَّسَائيُّ ”)دَّ

نَهُ الألَبَانيُّ(، وَقاَلَ  إِنَّ الَله كَرهَِ لَكُم ثَلاثاً: : “-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَحَسَّ
ؤَالِ  الِ، وكََثرَةَ السُّ

َ
-البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ(، وَقاَلَ  رَوَاهُ ”)قِيلَ وَقاَلَ، وَإِضَاعَةَ الم

طعََامُ الاثنَيِن كَافي الثَّلاثةَِ، وَطعََامُ الثَّلاثةَِ كَافي : “-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
 مُت َّفَقٌ عَلَيهِ(.”)الَأربَ عَة

 
الزِّباَلاتِ  إِنَّ صَنَادِيقَ القُمَامَةِ وَبعَضَ الَأمَاكِنِ في الصَّحراَءِ لتََشهَدُ ألَوَاناً مِنَ 

رهِِ، الَّذِي بَ عَثتَهُ  فَاياَتِ النَّاتََِةِ مِنَ الِإسراَفِ وَالتَّبذِيرِ وَالاستِهلاكِ الشَّ وَالن ِّ
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نفَقُ 
ُ

الُ الم
َ

عَ الم كَاثَ رةَُ، وَالَّذِي لَو جُُِ
ُ

فَاخَرَةُ وَالم
ُ

بَاهَاةُ وَالتَّقلِيدُ، وَدَعَت إلِيَهِ الم
ُ

الم
ندُوبِ إلِيَهَا، لَزاَلَت بِهِ كَثِيٌر مِن فِيهِ، ثَ أنُفِقَ في وُجُو 

َ
شرُوعَةِ وَسُبلُِهِ الم

َ
هِهِ الم

جتَمَعِ، وَلَصَلَحَت أَحوَالُ كَثِيٍر مِنَ النَّاسِ وَطاَبَ عَيشُهُم وَاستَ قَرَّت 
ُ

مَآسي الم
 حَيَاتهمُ، وَلارتَ فَعَ عَنهُمُ البُؤسُ وَالفَقرُ وَالقِلَّةُ.

 
سلِمُونَ أَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 

ُ
ترفَِيَن؛ فإَِن َّهَا مِن أَسبَابِ -ي ُّهَا الم

ُ
، وَلْنَحذَرْ أفَعَالَ الم

سرفِِيَن * الَّذِينَ 
ُ

هَلاكِ البلُدَانِ وَتَدمِيرهَِا، قال عزَّ شَأنهُُ: )وَلا تُطِيعُوا أمَرَ الم
ن نُُلِكَ قَريةًَ يفُسِدُونَ في الَأرضِ وَلا يُصلِحُونَ(، وَقاَلَ تَ عَالى: )وَإِذَا أرََدناَ أَ 

أمََرناَ مُترفَِيهَا فَ فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيهَا القَولُ فَدَمَّرناَهَا تَدمِيراً(، وَقاَلَ 
سُبحَانهَُ: )وَضَرَبَ الُله مَثَلًا قَريةًَ كَانَت آمِنَةً مُطمَئِنَّةً يأَتيِهَا رزِقُ هَا رَغَدًا مِن  

لِله فَأَذَاقَ هَا الُله لبَِاسَ الجوُعِ وَالخوَفِ بِاَ كَانوُا كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَت بأِنَعُمِ ا
 يَصنَ عُونَ(.
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله  وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ،  -تَ عَالى-أمََّ
ادِقِيَن، وَاع لَمُوا أَنَّ الِإسراَفَ ظلُُمَاتٌ وَاذكُرُوهُ ذكِراً كَثِيراً وكَُونوُا مَعَ الصَّ

دَةٌ وَأَشكَالٌ مُُتَلِفَةٌ، وَليَسَ مَقصُوراً عَلَى  بعَضُهَا فَوقَ بعَضٍ، وَلَهُ صُوَرٌ مُتَ عَدِّ
شرُوبِ فَحَسبُ، وَإنَِّهُ وَإِن كَانَت الِإحصَائيَِّاتُ قَد دَلَّت عَلَى 

َ
أكُولِ وَالم

َ
الم

في مُُتَمَعِنَا قَد تَََاوَزَت ثَلاثةًَ وَثَلاثِيَن باِلمئَِةِ، بِقِيمًةٍ أَنَّ نِسبَةَ الُدَْرِ في الَأكلِ 
سَاكِنِ 

َ
رُ سَنَويًِّا بنَِحوِ أرَبعَِيَن مِليَارَ رَياَلٍ، فَ ثَمَّ مُسرفُِونَ في عِمَارةَِ الم تُ قَدَّ

وَاصُلِ، وَ  راَكِبِ وَوَسَائِلِ الت َّ
َ

دحِ وَفَرشِهَا وَأثَاَثِهَا، وَمُسرفُِونَ في الم
َ

مُسرفُِونَ في الم
دحَ وَيعُطوُنهَُ وَيرَفَ عُونهَُ، 

َ
نعِ، يَمدَحُونَ مَن لا يَستَحِقُّ الم

َ
مِّ وَالعَطاَءِ وَالم وَالذَّ

مِّ وَيَمنَ عُونهَُ وَلا يَدعَمُونهَُ، وَثَََّ مُسرفُِونَ في رُؤيةَِ  ونَ مَن ليَسَ مِن أهَلِ الذَّ وَيَذُمُّ
عجَابِ بِِاَ، وَالتَّكَبرُِّ عَلَى الآخَريِنَ وَتََقِيِر مَن سِوَاهُم، أنَفُسِهِم وَنفَخِهَا وَالإِ 

رُونَ، وَثَََّ مُسرفُِونَ  نوُبِ، لا يَ تُوبوُنَ وَلا هُم يَذكََّ عَاصِي وَالذُّ
َ

وَثَََّ مُسرفُِونَ في الم
كتُوبةَِ 

َ
رُونَ عَنِ  في النَّومِ وَالتَّكَاسُلِ، يَ نَامُونَ باِلأيََّامِ عَنِ الصَّلَوَاتِ الم وَيَ تَأَخَّ

الَجمَاعَاتِ، وَيَ تَكَاسَلُونَ عَن كَسبِ أرَزاَقِهِم وَلا يَطلُبُونَ قُوتَ أنَفُسِهِم، وَثَََّ 
مُسرفُِونَ يَ تَحَاكَمُونَ إِلى قَ وَانِيِن الجاَهِلِيَّةِ، فإَِذَا أَخطأََ أَحَدٌ عَلَيهِم، تَََاوَزُوا في 
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عَلَى إِخوَانهِِ أوَ أقََربِاَئهِِ، مُتَجَاهِلِيَن قَولَ الِله تَ عَالى:  الانتِقَامِ مِنهُ باِلاعتِدَاءِ 
)وَمَن قتُِلَ مَظلُومًا فَ قَد جَعَلنَا لِوَليِِّهِ سُلطاَناً فَلا يُسرِفْ في القَتلِ إِنَّهُ كَانَ 

 مَنصُوراً(.
 

، مَعَ  بغُضِ زَوجَاتٍ لَُمُ  وَثَََّ مُسرفُِونَ في مَََبَّةِ زَوجَاتٍ وَتَدليِلِ أبَنَائهِِنَّ
، لا ينُفِقُونَ عَلَيهِم وَلا يرَعَونَ هُم  أُخرَياَتٍ وَالت َّغَافُلِ عَنهُنَّ وعن أبَنَائِهِم مِنهُنَّ

 حَقَّ الرِّعَايةَِ.
 

وَالاقتِصَادِ وَالاعتِدَالِ في ، وَلْنَسلُكْ سَبِيلَ الوَسَطِيَّةِ -عِبَادَ اللهِ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 
أمُُورنِاَ كُلِّهَا، بِلا إِفراَطٍ وَلا تَفريِطٍ، وَلا غُلُوٍّ وَلا مَُُافاَةٍ، وَلا إِسراَفٍ وَلا 
كرَ لِيَرضَى الُله عَنَّا وَيزَيِدَناَ )وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُم لئَِن شَكَرتُُ  كرَ الشُّ تَقتِيٍر، وَالشُّ

: -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -ئِن كَفَرتُُ إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ( وَقاَلَ لَأزيِدَنَّكُم وَلَ 
إِنَّ الَله لَيَرضَى عَنِ العَبدِ أَن يأَكُلَ الأكلَةَ فَ يَحمَدَهُ عَلَيهَا، أَو يَشرَبَ “

 رَوَاهُ مُسلِمُ(.”)الشّربةََ فَ يَحمَدَهُ عَلَيهَا
 


